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نحن نعيش في عصر التكنولوجيا.. أو هكذا قيل لنا. تَعِدُ الآلات بتحويل كل جانب من جوانب الحياة
البشريــة: ســتعمل الروبوتــات في المصــانع، وســتهيمن الســيارات ذاتيــة القيــادة علــى الطــرق، وســيقوم
الذكــاء الاصــطناعي بــإدارة أنظمــة الأســلحة. وهــم يجــادلون بــأن الحكومــات يجــب أن تخفــف مــن
عون هـذه الادعـاءات يقـدمون التغيـير التكنولـوجي كتحـول طـبيعي تكـاليف التقـدم. أولئـك الذيـن يـد
ويعتقـدون أن الحيـاة الحديثـة يجـب أن تـواكب هـذا التغيـير. وفقًـا لهـم، فـإن سرعـة التغيـير لا يمكـن
إيقافهــا والتقنيــات الجديــدة ســتعيد خلــق المجتمعــات. لذلــك كــل مــا يمكــن للأشخــاص فعلــه هــو

اكتشاف أفضل السبل للتعامل مع هذا التغيير.

التغيير التكنولوجي ليس قوة طبيعية، إنه من صنع الإنسان

كثر من مناقشة تأثير الأتمتة على التوظيف، فلقد كُتب الكثير لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا المنظور أ
لــشرح كيــف تهــدد الأتمتــة بعــض العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة ومــا يجــب علــى الحكومــات فعلــه
للمساعـــدة. ولقـــد قيـــل إن البلـــدان يمكـــن أن تـــدعم مبـــادرات إعـــادة التعليـــم أو تجديـــد أنظمتهـــا
التعليمية أو الاستثمار في إعادة هيكلة التقسيم الاجتماعي للعمل. في الوقت نفسه؛ تعتقد العديد
مــن الحكومــات أن الآلات يمكــن أن تنقــذ اقتصاداتهــا مــن التــدهور الــديموغرافي والعــواقب الســلبية
للشيخوخة. ويجادل المتفائلون بالتكنولوجيا بأن البلدان الغنية التي يتضاءل فيها عدد السكان في

سن العمل تحتاج إلى الأتمتة لسد فجوة القوى العاملة.

ومع ذلك؛ فإن هذا الرأي يفتقد إلى نقطة بسيطة للغاية. بقدر ما قد يبدو الأمر صادمًا، فإن التغيير
نت التكنولوجيا حياة الإنسان التكنولوجي ليس قوة طبيعية، إنه من صنع الإنسان. بالطبع؛ حس
يــد أن يعيــش بــدون كهربــاء أو مراحيــض أو نظــام تدفئــة. ولكــن في حــالات بشكــل جــذري: فلا أحــد ير

كثر ما تحتاجه المجتمعات هو سياسات جديدة، وليس تقنيات جديدة. أخرى، فإن أ
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الأتمتة هي الاختيار
كيـد ليـس حالـة حتميـة أو ضرورة. علـى غالبًـا مـا تكـون الأتمتـة حلا وخيـارًا يتخـذه النـاس، ولكنـه بالتأ
سبيــل المثــال؛ تــواجه الولايــات المتحــدة نقصًــا في ســائقي الشاحنــات؛ حيــث أعلنــت جمعيــة ســائقي
الشاحنــات الأمريكيــة في عــام  أن عجــز ســائقي الشاحنــات وصــل إلى  ألفًــا، وأن العجــز قــد
يصــل إلى مليــون في الســنوات العــشر المقبلــة، بــالنظر إلى تقــدم عمــر الســائقين. ولســد هــذه الفجــوة؛
اســتثمرت شركــات التكنولوجيــا مثــل أمــازون في تكنولوجيــا الشاحنــات ذاتيــة القيــادة؛ حيــث تعتقــد
أمازون أن السيارات ذاتية القيادة ستخفض التكاليف، لكن الشاحنات ذاتية القيادة لا تخلق قيمة
كبر. فبينما يوجد ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يسعدهم قيادة اقتصادية أ

الشاحنات< يكفي منحهم تصريح عمل.

في الولايات المتحدة؛ يكسب سائق الشاحنة  دولارًا في الساعة، بينما في البلدان النامية ينخفض
إلى  دولارات. لكــن بســبب قيــود الهجــرة، لا تســتطيع الشركــات توظيــف عمــال مــن الخــا. لهــذا
الســـبب؛ يضطـــر أربـــاب العمـــل في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إلى تفضيـــل الآلات وتقليـــل العمالـــة
باسـتخدام التكنولوجيـا، وتـدفع القيـود الوطنيـة الشركـات إلى الاسـتثمار في التقنيـات الـتي لا يحتاجهـا

أحد حقًا.

تضييع الموارد
إن العوائق التي تحول دون الهجرة هي سوء توجيه مروع للموارد؛ ففي الاقتصادات الأكثر إنتاجية
في العالم، يكرس قادة الأعمال والعلماء والمهندسون رؤوس أموالهم أو طاقاتهم لتطوير التقنيات التي

كثر الموارد وفرة على هذا الكوكب؛ القوة العاملة. تقلل من استخدام أحد أ

العمل هو أهم الأصول (وغالبًا ما يكون الوحيد) الذي يمتلكه الأشخاص ذوو الدخل المنخفض في
العالم، ولهذا فإن الرغبة في الحصول على آلات تؤدي عملاً يمكن للبشر القيام به بسهولة لا يهدر المال

كثر فقرَا. فحسب، بل إنه يبقي أيضًا أفقر الناس أ

من الخطأ تفضيل الأجهزة على الأشخاص، فهذا يفتقد للمكاسب الاقتصادية
والبشرية الحقيقية التي يمكن أن تأتي من ترك الناس يذهبون إلى حيث

يحتاجون، بدلاً من محاولة ابتكار آلات يمكن أن تحل محلهم

بطبيعة الحال؛ فإن المخاوف بشأن حركة المهاجرين الاقتصاديين بين البلدان، والسيطرة على هذه
ــة الــتي قــد تخلقهــا هــي أمــور ــوترات الاجتماعي ــة والت ــة المنزلي ــأثير الهجــرة علــى العمال التــدفقات، وت



مشروعـة، كمـا أن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان لهـم مـا يـبرره في مخـاوفهم بشـأن اسـتغلال العمـال
المهاجرين. ومن منظور القطاع الخاص؛ يُعد الحصول على الذكاء الاصطناعي لقيادة شاحنة أسهل

من تقليل العقبات البيروقراطية لقيود الهجرة.

ومع ذلك؛ من الخطأ تفضيل الأجهزة على الأشخاص، فهذا يفتقد للمكاسب الاقتصادية والبشرية
الحقيقيـة الـتي يمكـن أن تـأتي مـن تـرك النـاس يذهبـون إلى حيـث يحتـاجون، بـدلاً مـن محاولـة ابتكـار
ــور الحــدود الوطنيــة كمهــاجرين آلات يمكــن أن تحــل محلهــم؛ حيــث إن عــدم الســماح للنــاس بعب
اقتصاديين، وخاصة للعمل في وظائف لا تتطلب سوى مهارات القوى العاملة الأساسية، يزيد من

محنة الجميع، وخاصة فقراء العالم، ويعيق مسار التغيير التكنولوجي.

فشلــت التكنولوجيــا في اســتبدال البــشر في
وظائف المهارات المتدنية

الرأي السائد في الغرب هو أن حكومات المجتمعات الغنية لا تحتاج إلى جلب المزيد من العمال؛ حيث
يمكنهم بسهولة رفع الحواجز الحدودية لأن التقدم التكنولوجي يلغي ما يسمى بالوظائف منخفضة

المهارات، لكن ليست هذه هي المسألة.

بعض التغييرات التكنولوجية مدفوعة بالتقدم في العلوم الأساسية. ففي المناقشات حول مستقبل
العمــل؛ غالبًــا مــا يُفــترض أن تــأثيرات التغيــير التكنولــوجي علــى العمــال هــي نتيجــة طبيعيــة للتقــدم

العلمي، لكن لدى الاقتصاديين فهم جديد لتأثير التكنولوجيا على القوة العاملة والأجور.

كـان التفسـير الاقتصـادي القيـاسي هـو أن التقـدم في تكنولوجيـا المعلومـات مـن شأنـه أن يساعـد علـى
يــادة دخــول العمــال المتعلمين تعليمًــا عاليًــا مــع تقليــل دخــول جميــع العمــال الأقــل تعليمًــا وذوي ز
المهــارات المنخفضــة. لكــن هــذا لم يحــدث: فقــد ارتفعــت الأجــور في المهــن ذات الأجــور المنخفضــة تقليــديًا
كنسبة مئوية من ذوي الدخل المتوسط، وأحيانًا حتى أولئك الذين هم في القمة، على الرغم من
يادة رواتب ذوي المهارات العالية مقارنة بأولئك في الدخل المتوسط منذ عام  في الولايات ز

المتحدة.

ووفقًا لبحث أجراه فريق بقيادة الاقتصاديينْ ديفيد أوتور وديفيد دورن؛ فإن الوظائف عالية الطلب
واليدويـة وغـير الروتينيـة مثـل الطهـي والتنظيـف والنظافـة وخـدمات الرعايـة الصـحية والأمـن لم تتـأثر
بالتطورات التكنولوجية وارتفعت الأجور لأنها تتطلب الوجود المادي المباشر للعامل، فهناك العديد من

الوظائف التي لن يتم رقمنتها أو التعاقد من الباطن مثل هذه.

يــة حقًــا في الطريقــة الــتي يتواصــل بهــا النــاس ويبحثــون عــن ممــا لا شــك فيــه؛ حــدثت تغيــيرات ثور
المعلومـــات ويعـــالجون البيانـــات ويســـليون أنفســـهم. ومـــع ذلـــك؛ فـــإن الفكـــرة القائلـــة بـــأن التغـــير



التكنولــوجي السريــع في بعــض القطاعــات في الســنوات الأخــيرة قــد أدى إلى تسريــع تحــول الاقتصــاد
كمله هي فكرة خاطئة، والواقع أن “الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج” في البلدان الصناعية ما بأ
فتئت تتزايد ببطء شديد منذ الثمانينيات. وفي الوقت نفسه؛ انخفض المعروض من الوظائف اليدوية
يادة مستويات التعليم، وسوف ينخفض هذا في البلدان الصناعية بسبب انخفاض الخصوبة وز

كبر في الأربعينيات من القرن الماضي. العرض بشكل أ

التحدي في المستقبل المنظور هو العثور على عدد كافٍ من العمال لملء
الوظائف الحالية، فحتى البلدان التي لا ترحب تقليديًا بالمهاجرين، مثل اليابان،

تقوم الآن بتوظيف عمال من الخا

كثر من تريليون ضعف خلال القرن الماضي إلى تغيير جذري في المهن؛ أدت الزيادة في قوة الحوسبة بأ
حيــث يقــوم النــاس بعمــل روتيــني ومتكــرر، ولم تعــد حسابــات الذهــاب إلى الفضــاء تتــم يــدويًا؛ ولكــن
يــادة في قــوة الحوســبة لا تجعــل بعــض كــثر كفــاءة. ومــع ذلــك؛ فــإن الز باســتخدام أجهــزة كمــبيوتر أ
كثر ملاءمة لأداء الآلات، فالآلات ليست أفضل في العناية الذاتية، والآلات ليست أفضل الوظائف أ
طهــاة، وليــس هنــاك مــا يضمــن أن الآلات ســتكون أفضــل في قيــادة الشاحنــات مــن البــشر. لا تــزال
الشركات تختار الأتمتة لأنه من الأسهل بكثير حل حتى أصعب المشاكل التقنية، مثل تلك التي تحاول
آلات التحكـم الآلي والسـيارات ذاتيـة القيـادة حلهـا، ممـا لـو تغلبـت البلـدان علـى الحـواجز الاجتماعيـة

والسياسية لقبول العمال المهاجرين.

هل مسقط رأسك هو مصيرك؟
تؤثر الحقائق المطلقة مثل تاريخ الميلاد والجنسية والمواطنة بشدة على حياة الناس. بشكل أساسي؛
أيــن يولــد النــاس وإلى أيــن ينتقلــون لتحديــد مقــدار الأمــوال الــتي يمكنهــم كســبها في حيــاتهم، ويــؤدي
تقييد حركة الأشخاص عبر الحدود إلى خلق فجوة هائلة في الدخل بين العمال المنتجين على قدم

المساواة.

وجدت دراسة عن مكاسب العمال المولودين والمتعلمين في  دولة أن العمال المنتجين في البلدان
الأخرى يكسبون ما بين ضعفين إلى  مرات أقل من العمال في الولايات المتحدة. هذه الفجوة في
كبر تشويه في الأجور تسببه السياسة في العالم اليوم أجور الأشخاص المنتجين في مختلف البلدان هي أ
(وربما في كل تاريخ البشرية). وتخلق الحواجز أمام الهجرة نقصًا مصطنعًا في العمالة؛ فيما تكافح
العديد من الصناعات في الولايات المتحدة للعثور على عمال يتحملون تكاليف العمالة التي يمكنهم
ية تحملها، ولهذا تشجع هذه الفجوة الشركات على البحث عن حلول من خلال الأتمتة غير الضرور

وغير الفعالة وغيرها من التقنيات.



حل غبي للحاجة الخاطئة
كـل الاختراعـات تولـد مـن الحاجـة، لكـن الحاجـات الخاطئـة تولـد الاختراعـات الغبيـة. فقـد أدى حظـر
الخمور، الذي تم تطبيقه في الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين، إلى انفجار الأزمة؛ حيث لجأ

المهربون إلى وسائل مختلفة لتوصيل بضائعهم للمستهلكين.

اليوم؛ أصبح الفقر العالمي مشكلة الأشخاص “المحاصرين في أماكن فقيرة”
وليس “الفقراء”

أنصار الحد من الهجرة يصرون على أنه من الضروري حماية أجور المواطنين، لكن هذا ليس صحيحًا.
فقـد كـانت هنـاك أوقـات في القـرن المـاضي عنـدما كـانت الحكومـات تشعـر بـالقلق مـن أن بلـدانها لـن
تكون قادرة على توفير وظائف كافية لمواطنيها، لكن التركيبة السكانية المتغيرة للعالم الصناعي الغني
دحضت هذا المنطق تمامًا. سيكون التحدي في المستقبل المنظور هو العثور على عدد كافٍ من العمال
لمــلء الوظــائف الحاليــة، فحــتى البلــدان الــتي لا ترحــب تقليــديًا بالمهــاجرين، مثــل اليابــان، تقــوم الآن
بتوظيف عمال من الخا. من الناحية الاقتصادية؛ لا يأخذ المهاجرون وظيفة العامل الأصلي، لكن
المزيد من المهاجرين يرفعون متوسط أجر المواطنين. على سبيل المثال، وجود المزيد من المساعدين

لا يقلل من أجور العمال المهرة مثل الممرضات.

لا تعلـم الفقـراء كيـف يصـطادون السـمك..
وأعطه وظيفة

إن فقراء العالم هم من يخسرون من القيود التي فرضتها الدول الغنية على تنقل العمالة؛ حيث إن
كثر فائدة لشخص يعيش في بلد عقودًا من برامج التنمية الحسنة النية ومبادرات المعونة ليست أ

كثر ثراءً وإنتاجية. فقير من السماح له بالعمل في بلد أ

على سبيل المثال، بحث مقال نُشر في مجلة “ساينس” في عام  في آثار برنامج مكافحة الفقر
الذي يوفر حيوانات المزرعة للأسر التي تعاني من فقر مزمن في ستة بلدان فقيرة لزيادة دخلها؛ حيث
أنُفــق  دولارًا لكــل أسرة في أول عــامين مــن البرنــامج. في الســنة الثالثــة؛ زاد الاســتهلاك المنزلي
السنوي بمتوسط  دولارًا فقط في خمسة من البلدان الستة التي حقق فيها البرنامج نتائج
إيجابية (إثيوبيا وغانا والهند وباكستان وبيرو). في الدولة السادسة، هندوراس، نفقت جميع الماشية
يبًا. بالنظر إلى فشل العديد من المحاولات لزيادة دخل الفقراء من خلال مشاريع مماثلة، واعتبر تقر



مؤلفــو الدراســة أن هــذا الربــح المتواضــع البــالغ  دولارًا في الاســتهلاك المنزلي الســنوي مــن خلال
إنفاق  دولارًا كان نجاحًا كبيرًا.

في المقابــل؛ أظهــرت دراســة أجريتهــا أن العمــال الذيــن ليــس لــديهم حــتى شهــادة الثانويــة العامــة
سيكســبون، في المتوســط ،  دولارًا ســنويًا في الولايــات المتحــدة مقارنــة بنظرائهــم في البلــدان
كـبر بمقـدار  مـرة مـن برنـامج مكافحـة الفقـر الفعـال والمصـمم الخمسـة، ممـا يـؤدي إلى نمـو دخـل أ

جيدًا والمنفذ جيدًا.

تخلق الاختلافات في الأجور رغبة عميقة في عبور الحدود الوطنية

اليوم؛ أصبح الفقر العالمي مشكلة الأشخاص “المحاصرين في أماكن فقيرة”، الذين لا يمكن فصلهم
يـق الحـواجز الـتي تحـد مـن تنقلهـم، وليـس “الفقـراء”، ويجـادل البعـض بسـخرية بـأن هـؤلاء عـن طر
النــاس فقــراء لأنهــم “يفتقــرون إلى رأس المــال البــشري”. في البلــدان الناميــة، ومــع ذلــك، فقــد أحــرز
كــثر تعليمًــا ممــا كــان عليــه في فرنســا في التعليــم تقــدمًا هــائلاً. فــالشخص البــالغ في هــاييتي اليــوم أ
السبعينيات. لكن هاييتي مكان فوضوي ومنخفض الإنتاجية لكي ب تستفيد من رأس المال البشري.

لهذا السبب، فإن معظم الهايتيين الذين خرجوا من الفقر فعلوا ذلك بمغادرة بلادهم.

كثر فقرًا بسبب “هجرة يشعر البعض بالقلق من أن يفقد بلد فقير رأس ماله البشري الماهر ويصبح أ
العقول”. وهذا مصدر قلق خاطئ، فبشكل عام؛ لا يوجد دليل على أن الهجرة تضر بمستقبل أي
بلد. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أغنى دول العالم اليوم، بما في ذلك الدنمارك وإيطاليا والنرويج
وإســبانيا والسويــد، كــانت الــدول الــتي ســجلت أعلــى معــدلات للهجــرة في أواخــر القــرن التــاسع عــشر

وأوائل القرن العشرين.

تخلــق الاختلافــات في الأجــور رغبــة عميقــة في عبــور الحــدود الوطنيــة. فــبين عــامي  و؛
سألت غالوب، شركة أبحاث الرأي العام، الناس في جميع أنحاء العالم عما إذا كانوا سينتقلون بشكل
دائم إلى بلد آخر إذا كان بإمكانهم ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الدولة. وأظهر الاستطلاع أن
ما يقرب من  مليون شخص سيغادرون بلادهم إذا أمكن، ويفضل  مليون منهم الولايات
 المتحدة، وتم تفضيل كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من قبل ما يقرب من
مليـــون شخـــص. وهـــذا لا يعـــني أن هـــذه البلـــدان يجـــب أن تســـتوعب أو ستســـتوعب الكثـــير مـــن
المهاجرين، لكنه يظهر أنه لا يوجد نقص في الأشخاص المستعدين للعمل في البلدان الغنية. فالأتمتة

ليست حتمية، لكن ندرة العمالة المصطنعة تدفع صاحب العمل نحو الأتمتة.



ـــــــوب للهجـــــــرة ـــــــدولي المطل ـــــــم ال التنظي
الاقتصادية

بالطبع؛ لن يكون من السهل فهم كيف يمكن للبلدان أن تدرك إمكانات القوى العاملة الحالية في
العالم؛ حيث قادت المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عولمة
ــة، فــالنقود ــة العمال ــة ذات مغــزى لتحفيز حرك ــة تحتي ــال، لكنهــا لم تن بني الســلع وأســواق رأس الم

والحاويات تعبر الحدود بحرية، لكن الناس لا يستطيعون ذلك.

اليوم؛ تفرض الدول الكبرى قيودًا على دخول الرعايا الأجانب، مع مراعاة التكاليف المرتفعة، ففي
ــار دولار علــى ضوابــط الحــدود. يجــب علــى البلــدان ــات المتحــدة  ملي عــام ؛ أنفقــت الولاي
تكريـس مواردهـا لإنشـاء آليـة عالميـة لتنقـل اليـد العاملـة، بـدلاً مـن ضـخ المـوارد في ضوابـط الحـدود أو
السعي الوهمي لتكنولوجيا قتل الوظائف. ويجب تعيين العمال بشكل عادل وتعيينهم تعاقديًا في
وظــائف تناســب قــدراتهم، وحمــايتهم مــن الاســتغلال وتســهيل إعــادتهم إلى الــوطن. إن الصــناعة
العالمية التي تعمل بشكل جيد وأخلاقيًا والتي تجمع الأشخاص الذين يريدون وظائف مع الشركات

التي تحتاجها ستفيد الجميع.

تحتاج المجتمعات الثرية والديمقراطية إلى التوقف عن المتابعة العمياء للتقدم التكنولوجي الذي يوفر
المال على حساب ما يستحق على وجه التحديد في جميع أنحاء العالم؛ حيث قدمت الدول الغنية
حــوافز قويــة للشركــات لتفضيــل الآلات علــى النــاس. والآن هــو الــوقت المناســب لخلــق مســتقبل

للشعب، من قبل الناس”.

المصدر: فورين أفيرز
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